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الفلســطيني، بــل هــي تجســيد للمشــروع 
الصهيونيــة  الحركــة  إليــه  دعــت  الــذي 
العالميــة منــذ تأسيســها، والتــي هدفــت إلــى 
تحقيــق أهــداف اســتعمارية، بدعــم مــن دول 
كبــرى تســتهدف ضمان اســتمرار الســيطرة 
ــيرة  ــا أس ــة، وإبقائه ــى المنطق ــة عل والهيمن
ــون  ــث تك ــرذم، بحي ــة والتش ــر والتبعي الفق
إســرائيل امتــداداً مضمونــاً لهــا وتلعــب دور 
الشــرطي، الــذي يقــوم بتأديــب أي دولــة 
تهــدد نظــام الســيطرة الاســتعمارية. ثــم 
حدثــت تغييــرات علــى العلاقــات الإمبريالية 
مــع الحركــة الصهيونيــة إذ كانــت بريطانيــا 
وفرنســا همــا الدولتــان الداعمتــان لهــا، ثــم 
أصبحــت الولايــات المتحــدة هــي الداعــم 

فيمــا بعــد. 

الســوفييتي  الاتحــاد  انهيــار  ومــع 
تحــول  حــدث  الاشــتراكية  ومنظومتــه 
واضــح فــي مــدى قــدرة إســرائيل علــى 
قيامهــا  مــن  فبــدلاً  بدورهــا،  النهــوض 
ــح  ــة المصال ــة لحماي ــدور القاعــدة المتقدم ب
الإمبرياليــة فــي المنطقــة، أصبحــت بحاجــة 
للحمايــة، وهــو مــا اتضــح مــن خــلال قــدوم 
ــي صــورة  ــا، ف ــة لحمايته ــوات الأميركي الق
الحملــة العســكرية الأمريكيــة ضــد العــراق 
ــذه  ــداف ه ــم أه ــن أه ــه، وكان م ــم احتلال ث

النفــط  تدفــق  )حمايــة  الرئيســية  الحملــة 
ــاً لأنطونــي زينــي،  وإســرائيل(، وذلــك وفق

كبيــر الجنــرالات الأميركييــن حينهــا. 

ــها  ــذ تأسيس ــرائيل من ــه إس ــت ب ــا قام م
يــدلّ علــى التدخــلات الدائمــة مــن أجــل 
التأثيــر علــى مــا يجــري فــي المنطقــة، 
ــى  ــي عل ــدوان الثلاث ــي الع ــاركت ف ــد ش فق
مصــر، وشــنت عــدوان يونيــو عــام 1967 
ضــد ثلاثــة بلــدان عربيــة، انتهــت باحتــلال 
ــة فلســطين والجــولان وســيناء، وشــنت  بقي
حربــاً ضــد لبنــان عــام 1982، واســتمرت 
حتــى  اللبنانيــة  الأراضــي  احتــلال  فــي 
مايــو 2000، كمــا قامــت بقصــف المفاعــل 
ــي  ــالات ف ــذت اغتي ــي، ونف ــووي العراق الن
ــة،  ــة والأجنبي ــن العواصــم العربي ــد م العدي
كان آخرهــا عمــر النايــف فــي الســفارة 
الفلســطينية فــي بلغاريــا، علــى خلفيــة طلــب 
ســلطات الاحتــلال مــن الســلطات البلغاريــة 
تســليمه لهــا بذريعــة أنــه مــدان منذ عشــرات 
الســنين بعمليــة فدائيــة، حيــث اســتطاع بعــد 
القبــض عليــه الهــرب مــن الســجن، وعــاش 
فــي الخــارج إلــى أن تــم اغتيالــه، حيــث 
تشــير أصابــع الاتهــام إلــى عمــلاء الموســاد 

ــرائيلي. الإس

ومــع ذلــك فــإن لهــذه الدراســات أهميــة 
بالغــة، حيــث يعدهــا مســؤولون ســابقون في 
ــب  ــط أغل ــا ترتب ــة الإســرائيلية، كم الحكوم
بعلاقــة  إســرائيل  فــي  الأبحــاث  مراكــز 
ــة  ــي الحكوم ــرار ف ــي الق ــع صانع ــة م وثيق

والجيــش والأجهــزة الأمنيــة. 

نظريــة  رفــض  مــن  الرغــم  وعلــى 
المؤامــرة بصــورة عامــة، فــإن التاريــخ 
يمكــن  لا  ولكــن  بالمؤامــرات،  ملــيء 
تلخيصــه فيهــا فقــط. فهنــاك عوامــل أخــرى 
تؤثــر فــي الأحــداث وتتفــوق فــي كثيــر 
مــن الأحيــان علــى المؤامــرات، مثــل إرادة 
ــورات  ــت الث ــببها حدث ــي بس ــعوب والت الش

علــى مــدار التاريــخ. 

اأولً: محطات تاآمرية اإ�سرائيلية
ليســت  إســرائيل  أن  التأكيــد  المهــم  مــن 
مجــرد دولــة أقيمــت علــى حســاب الشــعب 

من الصعوبة بمكان الحصول على 
وثائق أو تصريحات رسمية بخصوص 

سعي إسرائيل نحو تفكيك منطقة 
الشرق الأوسط، فما يتم إنتاجه 
حول الموضوع يصدر عن مراكز 

الأبحاث بالأساس.

د. هاني المصري
رئيس المركز الفلسطيني 

لأبحاث السياسات والدراسات 
الاستراتيجية- مسارات
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هل تريد إسرائيل تفتيت منطقة الشرق الأوسط؟!

ثانياً: كتابات اإ�سرائيلية حول المتفتيت 
التهديــدات  خريطــة  إلــى  نظرنــا  إذا 
والمخاطــر التــي تضعهــا إســرائيل، خاصــة 
فــي الســنوات الأخيــرة، نجــد أنهــا راضيــة 
بصــورة واضحــة عــن مــا يجــري فــي 
ــراق.  ــوريا والع ــي س ــداً ف ــة، وتحدي المنطق
ــإن  ــآل الصــراع، ف وبغــض النظــر عــن م
دائــرة  البلديــن مــن  هــذا يخــرج هذيــن 
تهديــدات إســرائيل لفتــرة طويلــة قادمة، كما 
جــاء علــى لســان وزيــر الحرب الإســرائيلي 
مؤتمــرات  عــدة  فــي  يعلــون  موشــيه 

إســرائيلية وأجنبيــة عقــدت مؤخــراً.

كمــا لا تخفــي الحكومــة الإســرائيلية 
ورئيســها بنياميــن نتنياهــو الســعادة الغامــرة 
بتصــدر الخطــر النــووي الإيرانــي، وخطــر 
الصــراع الســني الشــيعي، حاليــاً الأولويــات 
ــة  ــرائيل بيئ ــح لإس ــا يتي ــة، مم ــي المنطق ف
ــن  ــا م ــل أن تمكنه ــدة تأم ــتراتيجية جدي اس
وبيــن  إســرائيل  بيــن  الالتقــاء  توظيــف 
ــي"  ــر الإيران ــد "الخط ــة ض ــدول العربي ال
ــاك  ــدو أن هن ــن. ويب ــدد" الطرفي ــذي "يه ال
ــة  ــكرية والأمني ــة العس ــن المؤسس ــاً بي تباين
ــة  الإســرائيلية مــن جهــة والحكومــة اليميني
مــن جهــة أخــرى حــول خريطــة التهديدات، 
إذ قلــل جــادي أيزنكــوت، رئيــس أركان 
ــة  ــن أهمي ــرائيلية، م ــة الإس ــوات المحتل الق
الخطــر الإيرانــي، معتبــراً أن عــدم حــل 
يتصــدر  لايــزال  الفلســطينية  القضيــة 

ــرائيل. ــدد إس ــي ته ــر الت المخاط

الموقــف  جــذور  نــدرك  وحتــى 
الإســرائيلي لابــد مــن العــودة إلــى الــوراء، 
ــرأس  ــذي ت ــيلواح، ال ــن ش ــدّ رؤوفي ــد أع فق
ــرات الإســرائيلي "الموســاد"  ــاز المخاب جه
ــرة )1949 - 1952(، دراســة  خــلال الفت
الإســرائيلية  المصلحــة  "إن  فيهــا:  جــاء 
واختــراق  تفتيــت  علــى  العمــل  تتطلــب 
العالــم العربــي، خاصــة مصــر، والعــراق، 
وســوريا، والســودان، ودوّل الخليــج، أمــا 
دول المغــرب العربــي فــإن المطلــوب إقامــة 
وقــد  إســرائيل".  مــع  أمازيغيــة  صداقــة 
كُلـّـف شــيلواح بمهمــات أمنيــة فــي العــراق، 
ومهمــات دبلوماســية عبــر تعيينــه مستشــاراً 
لوزيــر الخارجيــة الإســرائيلية، لذا فدراســته 
حــول تفتيــت الــدول العربيــة لــم تظهــر 
صدفــة، بــل نتيجــة خبــرة مبنيــة علــى قناعة 
ــراً  ــكل خط ــي تش ــم العرب ــدة العال ــأن وح ب
مؤكــداً علــى بقــاء إســرائيل. وتســتند دراســة 

ــائدة  ــرائيلية الس ــى النظــرة الإس ــيلواح إل ش
منطقــة  باعتبــاره  ليــس  العربــي  للعالــم 
تجمعهــا روابــط عميقــة متعــددة ومتنوعــة، 
وإنمــا بصــورة مختلفــة تتناســب مــع حاجــة 

ــرائيل.  ــة إس ومصلح

النظــرة الإســرائيلية نحــو تفتيــت الــدول 
ــرائيل  ــاب "إس ــا كت ــها أيض ــة يعكس العربي
وحركــة تحريــر جنــوب الســودان" الصــادر 
عــام 2003، عــن مركــز "دايــان لأبحــاث 
ــا" التابــع لجامعــة  الشــرق الأوســط وأفريقي
ــيه  ــد موش ــد المتقاع ــه العمي ــب وألف ــل أبي ت
الاســتراتيجية  أن  فيــه  وأكــد  فرجــي، 
الإســرائيلية إزاء المنطقــة العربيــة انطلقــت 
مــن رفــض انتمائهــا إلــى وحــدة ثقافيــة 
معهــا  والتعامــل  واحــدة،  وحضاريــة 
باعتبارهــا خليطــاً متنوعــاً مــن الثقافــات 
إذ  والإثنــي،  والدينــي  اللغــوي  والتعــدد 
أنهــا  علــى  تصويرهــا  علــى  اعتــادت 
"فسيفســاء تضــم شــبكة معقــدة مــن أشــكال 
التعــدد اللغــوي والدينــي والقومــي مــا بيــن 
عــرب وفــرس وأتــراك وأرمــن وأكــراد 
وبروتســتانت  ويهــود  ودروز  وبهائييــن 
وكاثوليــك وعلوييــن وصابئة وســنة وشــيعة 
وموارنــة وشــركس وتركمــان وأشــوريين.

ــا هــي  ــة م ــف فرجــي أن المنطق ويضي
إلا مجموعــة أقليــات ولا يوجــد فيهــا تاريــخ 
ــم يصبــح التاريــخ  موحــد يجمعهــا، ومــن ث
ــى  ــة عل ــخ كل أقلي ــو تاري ــا ه ــي له الحقيق
حــدة، والغايــة مــن ذلك تحقيق هدفيــن، هما: 
ــدة  ــة والوح ــة العربي ــوم القومي ــض مفه رف
العربيــة، واعتبــار القومية العربيــة في أدنى 
التصــورات فكــرة يحيطهــا الغمــوض وغير 
ذات موضــوع. والهــدف الثانــي هــو تبريــر 
شــرعية الوجــود الإســرائيلي فــي المنطقــة، 
ــات  ــن القومي ــاً م ــت تضــم خليط ــا زال إذ م
وحــدة  لقيــام  ســبيل  لا  التــي  والشــعوب 
بينهــا، فمــن الطبيعــي أن تكــون لــكل طائفــة 

ومذهــب ولــكل قوميــة دولتهــا الخاصــة، 
ــود  ــى وج ــرعية عل ــي ش ــر يضف ــو أم وه
إســرائيل باعتبارهــا إحــدى الــدول القوميــة 

فــي المنطقــة. 

ــهد  ــه، استش ــة لموقف ــي مصداقي وليعط
الكاتــب بكتابــات أبــا إيبــان )وزيــر خارجيــة 
إســرائيل الأســبق( فــي مؤلفــه "صــوت 
إســرائيل" الــذي اعتــرض فيــه علــى فكــرة 
ــة،  ــدة ثقافي ــل وح ــط يمث ــرق الأوس أن الش
وذكــر أن العــرب عاشــوا دائمــاً فــي فرقــة 
عــن بعضهــم، وأن فتــرات الوحــدة القصيرة 
ــإن  ــم ف ــن ث ــلاح، وم ــوة الس ــم بق ــت تت كان
ــم يُحدثهــا الاســتعمار،  التجزئــة السياســية ل
لأن الروابــط الثقافيــة والتــراث التــي تجمــع 
البــلاد العربيــة لا يمكــن أن تضــع الأســاس 

ــة.  للوحــدة السياســية والتنظيمي

الخلا�سة
ــرائيلية  ــات الإس ــن الدراس ــد م ــاك العدي هن
شــديدة الأهميــة، إذ تدعــم بمــا لا يــدع مجــالاً 
للشــك عمــق مخطــط تفتيــت الــدول العربية، 
بالإضافــة إلــى مــا ســبقت الإشــارة إليــه 
ــارز  ــاك دراســة الباحــث الإســرائيلي الب هن
إســرائيل شــاحاك، وفيهــا "إن تفتيــت العالــم 
العربــي لــه تاريــخ يمتــد لأكثــر مــن ثلاثيــن 
عامــاً"، فقــد رصــد المخططات الإســرائيلية 
التــي تناولــت هــذا الموضــوع منــذ عــام 
1982، فأشــار إلــى دراســة عوديــد بينــون 
حــول تفكيــك العالــم العربــي، ونشــرتها 
ــي تصدرهــا المنظمــة  ــم" الت ــة "كيفوني مجل
الصهيونيــة العالميــة فــي شــهر فبرايــر 
1982، وظلــت الفكــرة تتــردد بصياغــات 
مختلفــة فــي العديــد مــن الدراســات إلــى أن 
نشــرت صحيفــة "نيويــورك تايمــز" فــي 
عــام 2013 تحليــلاً عرضــت فيــه ســيناريو 

ــة. ــى 14 دول ــة إل تحــول 5 دول عربي

ــات  ــى أن مخطط ــاحاك إل ــص ش ويخل
اليميــن  لهــا  ويــروج  يتبناهــا  التقســيم 
الإســرائيلي والأميركــي، وأن تفتيــت العالــم 
العربــي يمكــن أن يتــم بفعــل عوامــل داخليــة 
ــة،  ــات العربي ــة المجتمع ــن هشاش ــة م نابع
وليــس مــن خــلال التدخــلات الأجنبيــة، وأن 
انفــراط عقــد العالــم العربــي ليــس ســببه 
"الربيــع العربــي" كمــا يــروج البعــض، لأنه 
كان ثــورة مــن جانــب الشــعوب العربيــة 

ــا.  ــي بلاده ــور الأوضــاع ف ــى تده عل

تدعـــم العديـــد مـــن الدراســـات الإســـرائيلية 
مخطـــط تفتيـــت الـــدول العربيـــة، ومـــن 
أهمهـــا دراســـة الباحـــث الإســـرائيلي البـــارز 
إســـرائيل شـــاحاك، التـــي تؤكـــد علـــى أن 
تفتيـــت العـــالم العربـــي لـــه تاريـــخ يمتـــد 
ــرة  ــت الفكـ ــا، وظلـ ــين عامـ ــن ثلاثـ ــثر مـ لأكـ
تـــتردد بصياغـــات مختلفـــة إلى أن نشـــرت 
صحيفة"نيويـــورك تايمـــز" في عـــام 2013 
تحليـــلًا عرضـــت فيـــه ســـيناريو تحـــول 5 

دول عربيـــة إلى 14 دولـــة.




